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ما الذي يدور في نيجيريا؟
توبي لانزر

تأثرت أعداد كبيرة من السكان في شمال-شرق نيجيريا بالفقر والتدهور البيئي والأهم من ذلك أنها تأثرت 
بسبب عنف جماعة بوكو حرام. ومن الواضح ضرورة تفعيل فهمنا المشترك ومواردنا في مشهد مماثل، 
فلماذا إذن ما زالت الإجراءات المتخذة لحل هذا الوضع صعبة المنال وما الذي علينا فعله لوضع الأمور 

في نِصابِها على الطريق الصحيح؟ 
ترتبــط نيجيريــا في الأذهــان بأشــياء كثــرة، منهــا الطاقــة والمــال، 
ــة  ــرام. والجماع ــو ح ــة بوك ــاً بجماع ــا ذهني ــزداد اارتباطه ــا ي ك
موجــودة في شــال شرق البــاد منــذ ســنوات ولكنهــا لفتــت 
أنظــار الســاحة الدوليــة في ليلــة 14-15 إبريل/نيســان 2014 
عندمــا اختطفــت أكــر مــن 200 فتــاة في شــيبوك. وأنــذرت تلــك 
ــة عــر  ــاكات وخــال الثماني ــد مــن الانته الواقعــة بقــدوم مزي
شــهراً الماضيــة ارتفــع عــدد مــن أجــرِوا عــى مغــادرة منازلهــم في 
شــال شرق نيجيريــا إلى زهُــاء 2.2 مليــون شــخص. ولم تكــن تلــك 
نهايــة المطــاف، فــا كان يُنظَــر إليــه عــى أنــه مجــرد »مشــكلة 
نيجيريــة« أخــذ بُعــداً إقليميــاً وطــال منطقــة حــوض بحــرة 
تشــاد في شــال الكامــرون وغــرب تشــاد وجنــوب شرق نيجيريــا 

ــا. ــال شرق نيجيري وش

يــدور  مــا  بشــأن  المعلومــات  تُتــاحُ  لا  لمــاذا  الآن،  والســؤال 
هنــاك ومــا الــذي يجــب فعلــه لتوفــر مظلــة الحمايــة وتقديــم 

الــة؟ المســاعدة اللازمــة الفعَّ

ــل  ــاد ب ــال شرق الب ــن ش ــحيحة م ــار ش ــوى أخب ــا س إذ لا يردن
ومــن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد بأسرهــا بــا أدنى مُــِّرر منطقي 
عــى الإطــاق. ولعــل الســبب في ذلــك أنّنــا نعيــش في عــالم يعــج 
بالأخبــار الجارفــة عــن كثــر مــن الأزمــات الحــادة. فهــل تذكــرون 
الســاحل في 2013؟  أو قطــاع غــزة في 2014؟ كلاهــا طغــت 
عليهــا الأزمــة الســورية. فهنــاك كثــر مــن الأزمــات التــي يمكــن 
ــح لتصــدر الأخبــار والتــي يمكــن للعــالم )بما فيه المســؤولين  أن تُرشَّ
الحكوميــن ومديــري هيئــات المســاعدات( التعامــل معهــا. ويبدو 
ة كل واحــدة مــن تلــك الأزمــات قــد ازداد عمقــاً. فــرى  أنَّ حــدَّ

مزيــداً مــن النــاس يُهجّــرون ومزيــداً مــن المــدن تُدمّــر ومزيــداً 
مــن القــرى تُحــرقَ ومزيــداً مــن الأرواح تُفقَــد ومزيــداً مــن 
ــد  ــون المــدارس. وق ــال يترك ــداً مــن الأطف النِّســاء تُغتصَــب ومزي
ــرى  ــة أخ ــع »أزم ــل م ــد للتعام ــة لأح ــه لا طاق ــرء أنَّ ــرض الم يف

ــة«.  إضافي

ــة في  ــي الحالي ــي بمهمت ــن اضطلاع ــة م ــام قليل ــة أي ــد بضع بع
يوليو/تمــوز 2015 زرت شــال شرق نيجيريــا. وأدهشــتني أعــداد 
النازحــن المحتاجــن للمســاعدة وغيــاب إجــراءات معالجــة 
ــي كل  ــف فاتن ــه »كي ــق ب ــار أث ــر مستش ــألت أك ــع، وس الوض
هــذا؟« وكان رده »كُنــتَ مشــغولاً كثــراً بالوضــع في جنــوب 
الســودان«. لقــد قــادني هــذا التعليــق القاطــع لاســتنتاج أنَّ 
كبــار القــادة والمديريــن في العواصــم أو حتــى في الهيئــة نفســها 
ــراً« بالأوضــاع في ســوريا  ــوا »مشــغولين كث ــا كان ــي أعمــل به الت
ــا  ــور. وعندم ــة التط ــة سريع ــرة الأوروبي ــة الهج ــا وأزم وأوكراني
ــا وفي  ــة أبوج ــة النيجيري ــفارات في العاصم ــوة الس ــدأت في دع ب
ــت  ــل، كن ــم التموي ــي لتقدي ــة وفي هيئت ــدان المانح ــم البل عواص
أســمع التعليــق الشــائع: »هــذه نيجيريــا وهــي بلــد غنــي قــادر 

ــه«.  ــه بنفس ــاعدة أهل ــى مس ع

ــم،  ــكالي. نع ــر إش ــبياً أم ــي نس ــد غن ــة في بل ــع أزم ــل م والتعام
نيجيريــا بلــد غنــي يتمتــع بالمــوارد والقــدرة اللازمــة عــى 
مســاعدة أهلــه، لكــنّ القضايــا المحيطــة بالحكــم في البــاد غالبــاً 
ــي  ــال الشرق ــة »الش ــال في منطق ــا الح ــا دور ك ــون له ــا يك م
ــا  ــا بأنه ــرف عنه ــاعدات كان يع ــات المس ــم، هيئ ــش«. نع المهمَّ
ــس  ــاعدات ولي ــم المس ــة في تقدي ــات الدول ــل مؤسس ــت مح حل

نيجيريا عدد السكان: 182,200,000 

• �نحو 2,152,000 نازحون داخلياً )بداية من أواخر 2015، تقديرات مركز رصد 
النُّزوح الداخلي(

ر بين نازح ولاجئ في الكاميرون وتشاد والنيجر  • �إضافة إلى نحو 555 ألف مهجَّ
)بداية من أبريل/نيسان 2016، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية(

ومن إجمالي النازحين داخلياً، تشير التقديرات إلى أن ٪12.6 نزحوا بسبب 
الاشتباكات الطائفية، و ٪2.4 بسبب الكوارث الطبيعية و ٪85 بسبب عنف 

جماعة بوكو حرام.

راجع مركز رصد النزوح الداخلي

www.internal-displacement.org/sub-saharan- 
africa/nigeria/figures-analysis
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ــاع في  ــة للأوض ــروف مماثل ــوه في ظ ــا نرج ــو م ــذا ه ــع ه بالطب
ــي لا يرغــب  ــي الت ــار الوطن ــاك مســألة الفَخَ ــا. نعــم، هن نيجيري
أحــد المســاس بهــا، وبهــذا المعنــى يصبــح لفــت الأنظــار للوضــع 
ــه بالنظــر  في شــال شرق نيجيريــا مــن الأمــور »المخادعــة«. إلا أنَّ
ــد  ــذل مزي ــرورة لب ــن ال ــداد المحتاجــن للمســاعدة، تتب إلى أع

ــك. ــتعجال في ذل ــود والاس ــن الجه م

الإصغاء للناس ولما يريدون
ــى ســكان  ــئلة مفتوحــة ع ــت أس ــا، طُرِحَ في شــال شرق نيجيري
مدينــة مايدوجــوري بــدءاً مــن »كيــف تســر الأمــور؟«. وجــاءت 
ــالتهم  ــوى رس ــت فح ــة. وكان ــرة ومُطمئِن ــرة للبص ــات مُن الإجاب
ــك.«  ــة أنفســنا بأنفســنا ونرغــب بذل ــادرون عــى رعاي »نحــن ق
والمســاعدة الوحيــدة التــي كانــوا يَرجونهــا أن تعــاود الســلطات 
ــام أمــور مدنهــم وقراهــم وأن تكفــل لهــم ولأطفالهــم  ــولي زم ت
وماشــيتهم الأمــن والســامة. وأشــار الســكان أيضــاً إلى حاجتهــم 
لتأمــن الســامة عــى الطرقــات وفتــح الأســواق مؤكديــن في 
ذلــك ضمنــاً عــى رغبتهــم في العمــل والتجــارة. وأطلعنــي الآبــاء 
والأمهــات عــى قلقهــم بشــأن ضيــاع العــام الــدراسي عــى 
الفخــورات مشــيدة  أبنائهــم. وتحدثــت لي إحــدى الأمهــات 
بأبنائهــا التســعة الذيــن ربّتهــم بمفردهــا تقريبــاً وصــاروا أطبــاء 
ــا  ــك. كل م ــك ودلائ ــا: »لســت بحاجــة لبطانيات ــن بقوله ومحام
ــا فقــط ســأعود إلى  ــة مجــدداً وحينه ــي آمن ــد أن أرى مدينت أري

ــاري«. دي

ــل  ــاعدات مث ــن المس ــات ع ــاً بكل ــم لي إطلاق ــوه أحده ولم يتف
»هــذا إنســاني وذاك إنمــائي.« فبالنســبة لُأنــاس ضربتهــم الأزمــة، 
ولا ســيما في أوضــاع هشــة مماثلــة، لا تجــد مثــل هــذه المفــردات 

اللغويــة إلا في أذهــان الغربــاء وليــس في أذهــان المتضرريــن 
ــن مســاعدتهم.  ــزوح أو الســلطات المســؤولة ع ــف والنّ بالعن

وخــر مثــال عــى ذلــك مدينــة مايدوجــوري، فهــي مدينــة 
تضاعــف عــدد ســكانها مــن مليــون نســمة إلى 2.6 مليــون نســمة 
في غضــون شــهور بســبب الفظائــع التــي ارتكبتهــا جماعــة بوكــو 
حــرام. وبمجــرد وصــول النازحــن إلى مايدوجــوري، كانــوا بحاجــة 
ــت هــذه الحاجــات الأساســية  ــا زال ــاء. وم ــأوى والغــذاء والم لل
قائمــة وهنــاك ميــل للإبقــاء عــى منهجيــة الطــوارئ بتوفــر 
ونه »العمــل المعتــاد«. وبعــد  المــأوى والغــذاء والمــاء أو كــا يُســمُّ
ــن  ــة في أماك ــاع مماثل ــدث في أوض ــا ح ــر م ــا تذك ــر، علين التفك
أخــرى عندمــا أجُــرتَ أعــداد كبــرة مــن الفئــات الســكانية 
الريفيــة عــى مغــادرة ديارهــم أو أراضيهــم والتمســوا اللجــوء في 
المــدن. وسرعــان مــا تهــدأ الرغبــة في العــودة إلى الديــار في نهايــة 
الأمــر مــع مــرور الوقــت. وهكــذا، في حالــة مدينــة مايدوجــوري، 
ــمة  ــون نس ــتيعاب 2.6 ملي ــى اس ــادة ع ــة ق ــاء مدين ــدُّ إنش يُع
عــى المــدى البعيــد حاجــة أكيــدة. وبمقــدور هيئــات المســاعدات 
أن تجمــع بــن عملهــا عــى المــدى القصــر وعملهــا عــى المــدى 
المتوســط لمســاعدة الســلطات والســكان المحليــن في إنشــاء 
ــن  ــي م ــا يكف ــر عــى م ــي تتواف ــات الت ــأوى مســتدام في البيئ م

ــدارس.  ــة وم ــادات طبي ــاء وإصحــاح وعي م

ــدولي الآن )لا  ــك ال ــل البن ــط منظــات أخــرى مث ــل، تُخطّ وبالمث
ــع  ــات( لتسري ــاع الأزم ــتجابة في أوض ــرة الاس ــادة بفك ــط ع يرتب
عملهــا في شــال شرق نيجيريــا وفي منطقــة حــوض بحــرة تشــاد 
بأسرهــا. فعــر منطقــة حــوض بحــرة تشــاد، تتأصــل جــذور عــدم 
الاســتقرار والشــقاء في الفقــر المدقــع الــذي تعيشــه المنطقــة وفي 
تدهــور بيئتهــا. وفي الخمســينيات، انحــرت الميــاه في بحــرة 

زر
لان

بي 
تو

رون وهم الأن في باما، ولاية بورنو، نيجيريا، أبريل/نيسان 2016. قرويون مهجَّ
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تشــاد بنســبة 20% مــا صَعّــب عــى الســكان الحصــول عــى المــاء 
ــت  ــية. وفي الوق ــة و الماش ــاس و الزراع ــتخدامات الن ــازم لاس ال
ــع تضاعفهــم في غضــون  نفســه، ارتفــع عــدد الســكان ويُتوقَّ
العقديــن القادمــن. وإذا مــا كانــوا فقــراء وإذا كان المــاء شــحيحاً 
ــد إذا  ــد تزي ــدة وق ــة مؤك ــرات الاجتماعي ــدة التوت ــتصبح ح فس
ــد  اســتمر المتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل في الوضــع الُمعقَّ

أصــاً. 

الخروج من »الصوامع«
عــى مختلــف أطــراف المجتمــع الــدولي التعــاون مــع الســلطات 
ــس  ــاء أس ــع وإرس ــة الوض ــاعيهم في تهدئ ــم مس ــة لدع النيجيري
ــة  ــدان المنطق ــدت بل ــدء، اتح ــادئ ذي ب ــتقرار. وب ــام والاس الس
مــن  الجنســيات  متعــددة  المشــرك  العمــل  فريــق  ل  لتُشــكِّ
ــن  ــيكاً م ــم وش ــات. وكان الدع ــألة الاضطراب ــدي لمس ــل التص أج
مختلــف أطــراف المجتمــع الــدولي مثــل الاتحــاد الأفريقــي 
ــاً في  ــة فريق ــكلّت مُجتمِع ــي ش ــدة الت ــة المتح ــا والمملك وفرنس
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم المشــورة إلى قــوات الأمــن النيجيريــة 
ــاة  ــع مراع ــو حــرام )م ــة بوك ــع جماع ــل م ــة التعام بشــأن كيفي
احــرام حقــوق الإنســان(. ومــع مراعــاة مبــادئ الاســتقلال 
ــاون  ــاعدات التع ــات المس ــى هيئ ــب ع ــاد، يج ــاتي والحي العملي
ــل  ــة مث ــة الدولي ــرى في المنظوم ــراف الأخ ــع الأط ــب م ــن كث ع

لون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن لم يكونــوا  الفاعلــن الــذي يُشــكِّ
مــن هيئــات المســاعدات. وفي حالــة شــال شرق نيجيريــا حيــث 
ــة  ــة والبيئ ــع« التنمي ــف المؤسســات داخــل »صوام تعمــل مختل
والمســاعدات الإنســانية وحقــوق الإنســان والسياســة والأمــن 
ــن  ــه م ــة إلي ــم والحاج ــاون بينه ــة التع ــون أهمي ــب أن تك يج
ــع داخــل  ــل بالتقوق ــيكون الحــل البدي ــة. وإلا س ــور البديهي الأم
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــى الفهــم المشــرك 
والمــوارد التــي يمكــن أن نتعــاون لتوفيرهــا في وضــع مماثــل. وقــد 

ــال. ــدة المن ــا بعي نه ــة لكِّ ــذه منطقي ــر ه ــة النظ ــدو وجه تب

وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون بمزيــد مــن الفاعليــة عــى 
ــة نفســها حــول  ــه المجتمعــات المحلي ــا ب ــا تُخبرن نحــو يراعــي م
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الشرعيــة عــى أرض الواقــع، 
فسنســاعد النــاس عــى العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن 

ل بتحســن أوضاعهــم المعيشــية.  الأزمــات وســنُعجِّ

  twitter.com/tobylanzer توبي لانزر 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون 

الإنسانية لمنطقة الساحل وزميل دراسة زائر سابق في مركز 
دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد. وكتب مقالته هذه بصفته 

الشخصية فقط. 

ضعف ضمانات إعادة التوطين في مجالات التعدين 
جون ر أوين وديانا كيمب

تُثار التساؤلات حول ما إذا كانت ممارسات  مع ارتفاع مستويات الغموض المحيط بنشاطات التعدين 
التخطيط الحالية قادرة على أن تقدم ضمانات ضد الأخطار المرتبطة بالتهجير وإعادة التوطين وما إذا 

كانت الممارسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احترام حقوق الإنسان.  

مـا زالـت دراسـات التهجري وإعـادة التوطني المرتبطـة بعمليـات 
وأنَّ  ريـن1   المهجَّ بني  للفقـر  متزايـداً  ارتفاعـاً  تُظهِـر  التعديـن 
ممارسـات بنـاء المعـارف والإدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف 
التمسـك بالمعايري الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة. 2 ومضمونـات ذلك 
لهـا أثر كبير جداً. وسـوف تواجه المجتمعـات المضيفة ومجتمعات 
الإنسـان  انتهـاكات حقـوق  تزايـد خطـر وقـوع  التوطني  إعـادة 
والفقـر وتزعـزع الاسـتقرار الاجتماعـي. وتقـع عىل الحكومـات 
المسـؤوليات بعيـدة الأمـد بسـبب التَّهجري بمـا في ذلـك مسـؤولية 
الضغـط للتصـدي لمخاطـر الفقـر في المواقع النائية. وسـوف تواجه 
الرشكات معارضـة متزايـدة وخطـراً على سـمعتها عدا عـن ارتفاع 
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوطني دون حل. 
ارتفـاع  بآثـار  الدوليـة  الماليـة  المؤسسـات  تشـعر  سـوف  وأخرياً 

الحـس الأمنـي العـام عىل حسـاب احرتام الدولـة لواجبهـا إزاء 
حقـوق الإنسـان الأساسـية في مؤسسـات الإقـراض المتعلقـة بقطاع 

الصناعـات الاسـتخراجية. 

وفي عـام 2001 أسـس البنـك الـدولي سياسـته العملياتيـة حـول 
إعـادة التوطني غري الطوعيـة بنـاءً عىل مجموعـة مـن المخاطـر 
المعروفـة في التهجري وإعـادة التوطني، وكان الهـدف مـن ذلـك 
إرشـاد المقرضني والـدول في بذل العناية اللازمة بشـأن المشروعات 
الإنمائيـة واسـعة النطـاق. ويُنظر إلى نموذج ميكائيـل كيرنيا الخاص 
بمخاطـر الفقـر وإعـادة الإعامر لأجـل إعـادة التوطني3 عىل أنـه 
الأسـاس المفهومـي لـكل من الإطـار العام لسياسـة التوطني للبنك 
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